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الثورةجزائرفيالموقتةللإقامة7791سنةخريفطفيقدمتحينها

بصحيفةالأدبيللناديصحفيحوارفي-سئلهـت،وقلميبفكريلاجئا

المعطياتأملكلاأننيفأجبتشعرائهاانتاجفيرأييعن-الجمهورية

بينترب!التيالثقافيةالجسورضعفبسببالرايهذالتكوبنالكافية

ثلاثانقضاءبعد،واليوم.عامةبصفةالعربيينوالمفربالمثرق

الحراربالآنفاسالصدرون!دج!الجزانريالترابصكلبقشميمفيسنوات

القصائدمنكنيراومتابعتي،الثقافيالنثاطفيحيناواثماركة،حولي

مابعضدراسةعلىوتوفريالثائر،العرييالموطنهذالشعراءالتورة

.الموضوعهذافيكلمةاقولأنعلىقادرااًحسبني،دواوينمنمدر

وأالمتخصصبالناقدلستأننيإلىبدءذيبادىءأشيرأنوأود

نتأنفيسنواتمنذأنتنرهاومقالآتدراساتليكاتتوان،المحترف

نظريةالثغربفنطويلةخبرةعنهناأصدرولكؤللثعر.تصوري

مطالعاتوعنواحدتانفئلهومحللاومتذوكامنتجابصفتيوكارلة

المدارسشتىمنوالأجانبالعربوالنقادالباحثونكتبهممالكثير

رؤيةمنأنطلقأننيالطبيعيومن.والطاقةالوقتيعفطمابقدر

معا.والأيديولوجبىالفنياتجاهيمنتنبعرؤية،الثعريللفنخامة

ذلكوبم.التناقضحديبلغقداختلافاأخرىرؤىمعتختلفثمومن

منبهمسلمامعظمهاأصبححقائقعلىالرؤيةهذهأبنيأننيأزعمفإني

الشعراءومنودارسيننقادابالشعرالمهتمينمنالغالبةالكثرة

العريي.عالمنافيالطليعيين

عومابقدشوشخصيمتواضععملهواذناقدمهماإن

فوءنبوالتفكيرالعلميالبحثعلىيقومتأملأنهايلمحوضوعي،

الجزانرفيالشعرعايننرعرييوأديبلشاعروالمنشودوالمتوقعالواقع

نجبةبالطبعلديوليست.يتفهمهأنوحاولالأهميةبالافةمرحلةخلالى

هيوإنما،الأبويةالوصايةعصرانقضىفقدلأحد،الدروستقديم

وأمحاورإلىأقربهيوالتيكونتهاالتيوالأفكارالاراءمنجمموعة

نحن!أحولهاعلميديمقراطبىحوارلإدارةتصلحموضوعاترؤوس

الأمولة.ثمارهاالثعرشجرةتعطئحتىالحاضرةالأونةفيإليهحاجة

لباث!سح

تحديدإلىوجهتنيالتيللحوافزبدءذيبادىءأعرضولوف

لرؤيتينظريةقاعدةأتخذهاالتيالأفكاروأهم،المحاضرةهذهموضوع

بالحياةوعلاقتهاوجذورها،وظيفتها،حيثمنالجديدالشعرلقصيدة

واًدوا!ا.،التاريخحركةمنوموقعهاوحدودها،توبالعالموبالمجتمع

الجديد؟الشعرلماذا

لبحثيموفوعالتكونالجزائرفيالجديدالغرقصيدةاخنرت

الحاضرشعرهو-الجديدالشعراًعني-بأنهالثابتيقينيمنانطلاقا

،تحولفينتيعكلفإنالبعيد،المستقبلأمامعا.المستقبلوشعر

العلأقةاًنبمعنىالتأثير،تتبادلانثمالمعنوياتفيتوثرفالماديات

تغيرفيجداللاثمومن.حالعلىتثبتلابالضرورةوالماديات!جدلية

هناكأنذلكينفىولاالثعر.ذلكومنوأضكالهاالمعنوياتمضاميئ

الأزمنة؟ا!فئعامةلصنعةلرلااغ!تواأضت،إءالنكةك!عفا!!

نظرةيتنكلالذيالإنانيالحسعلهاتطلقماوهىوالآمكنة.

عنالدفاعفيالاشتراكذلكومثل.وللعالمللمجتمعالمبدعينهؤلإء

منذلكوغيروالعدالةالكريموالعيشوالحريةالحياةفيالإنانحقوق

وكفاحهاالتثعبةالطوبلةمشرتهاعبرالبتنربةتندهاالنيالأهداًث

اطاضر.منأكضلوغدالماضيمناففلحافرسبل!فيالمعمبت

كلوفيوطنكلفيالكبارالفنالينبينمقومفنركفدرذلك

تلكلأنعصر،إلىعصرمنبالضرورةغتلفا)رؤيةولكنعصر.

ضد5الكفافمضمونأيضا.هيمتطورةالعامةالمثاليةالمعافي

الاساسيةالاديةالقواعدلأنتتببرالكفاحهذاوأشكالالاستغلال

منيحاولالتيالمستقبليةرؤيتهولهواقعهعنيعبرفنانوكقتتغير،

والتغيير.التأثيرخلالها

إنسانياهدفا3صاجمسباإليهانظرناإذاالثابتةالمبادىءمنفالعدالة

لأن،نسبىالثباتهذاولكن،الصراعوتوعالأولىالخلبقةمنذعاما

مرتالتيالتاريخيةللمراحا!طمقاعصرإلىعصرمنيتغيرمفهومها

الفكرفيغيرهامثلأالبرجوازيالفكرفيفالعدالة.البثشيةبها
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لاهذا.وعلى.كذلكوالقيمالحقوقمنوغيرهاوالحريةالاشنراكى،

عصريينعربشعراءعلىنفهالمعريبلالمتنيبأفضليةالقوليمكن

أصلا،مرفوفةالمفاضلةإنبل.اليومعالمفيشعبهمهمومعنيعبرون

أيضاومحكوم،مستقبليةرؤيةلهكانتمهمابزمانهمحكوممنهمكلألأن

منكلافإنذلك،علىوتأسيا.الموطنهذامنوبموقعهجموطنه

الإطار-الأصحعلى-أوللقيدنتيجةأيفانسييالخلودأوالعبقرية

منتخطواالذينعلىجمازاالصفةهذهنطلقولكنا.المكانيأوالزمافي

خلالىمنتغييرهفيفأسهمواوضغوطهالسيءواقعهمحدودزمانهم

الجديدةالناميالعنصربميلأدوالتبشيرالمقابح،كشفعلىالتربمبز

الميلأد.هذاسرعةعلىوالعاونة

الغروجدالعلميةالقواتيننطاقفيتدخلالتيالأسبابلهذه

حاجةوجودديليللعصرطبيعيواجدلأنهيستمر:وسوفوبقيالجديد

ضرورةفهو.القديمالشعرينثبعهالاالعصرهذانسانإنفسفيأساسية

في-يقتربمعنىوهوكو؟تو،الفرنسيالاعرالفنانقولحدعلى

(،.ال!ربديوانالث!ر"القدامىنننادنامقولةفحوىمن-تفسيرنا

شا؟ربدركبمنذجدارتهوشكلأمضموناالحديثشعرناأثبتولقد

نثأتتجربةبعدبعقلولا.الأربعيناتأواخرفيالأولىقصائدهالسياب

وبعد.الينابيعمنالمياهوانبجاسالثقالالسحبمنالأمطاركاندناق

لا-عاماثلأثينمنأكترالآنعمرهابلغالتيالتجربةهذهنضأت

ظواهرمنظاهرةوهوالغرهذافييثككمناليوميجيئناآنيعقل

الوطنيالمتوىعلىلانفهفيفرضالذكبالوقتفيشبماولاالعصر،

تقدمزالوماةالعالميةالمستوياتبعضعلىبل!فحسبوالإقليمي

الافاط.مظالمزيدلاقتحام

بادعاءاتبجاربونهالجديدالثعرخصومآنحقاالمؤسفومن

والقوميةالوطنيالانتهاءعلىويتباكونالدينيةالعقيدةفيهايبتغلون

فييعلمونو!اوابخبانةبالمروقأصحابهاتامحدإلىذلكمنويصلون

ى!معهمشو!نسمنهالككانوانصادقينغيرأنهمنفوسهمقرارة

فهاىأضتدهـرنأالمثننئعونيخنلمكببرذرواسبوبتأثيروعينجبر

الآشهاذالجزانرئنال!اتبيذذولالادعاءأت3هذوفي.ونخليلهاونترحها

0891يناير13نجاشبغمنورالثببصحيفةمقالمنلزوممهدي

فيذتجددشدتج!أ-ماحيالقديمومناصرذالجديدمعارضة)مسالة

اتمالمجالفيأسةصعاالآكة!المنطلطأتتجد!التيالمتخلفةالبلدان

إلىشجعطاوإذأ..شخصيتهومننوماتتراثهطريقعنبواقعهنسانالإ

أتجامةاشامت(1ا!بؤساءا"لهصدرتيومهيجوفكتورأننجدالماضي

نزولهلبفاوبههـعنهـمنخموالآدباءالمفكرينمنمعاصروهوتساءل

خلإلج!هـانكتاباتآنكما.والمتردينواللصوصالرعاعدنياإلى

الاببوكنابات.أروريبةاالبلدانبعضفيتداولهامنعزمتهافيجبران

رسمويوم...وتعجباستفهامعلأمةمنأكنرحولهاارتسمتأيضا

العر-نتمآتتجكنكوفعفيوالفلأحينالعمالكورييالفرنيالفنان

تذيمهكاتارزيااكريفصالونمنآعمالهمنعتاًجادهممن

باتأصكتأهذهأنبحالاشوكثفالأيامومرتسنويا..باريس

،1(.البدعووداترذفيوليسالإبداعإطارفيتدخلوالأعمال

كعذهق!لملكا!آنفينتكالا:قيقولاشندلالهفيالكاتبويمضي

نذنانتر/فيأصلدخولالكانجبهالجاعةلهتكونككيف!التاريخةالخلفية

نأالأمرفيوالطريف؟إ.التاريخيةوالموضوعيةالآسىإلىيفتقد

أط!فنياضااللباسذلكعادذبلبسالعصرضالىالتوعلفيالعجز

!في!!ا،.هـاللنت،والخصبة،والوطبة،القومةخيوطمنالمنسوج

خقثهم!!13أظظاعد!-ا"ياعدالآدسةعلىالعحيقالعطفعلىواللعب

04

المصلحةسوىوراءهنتيءلادواءحملىفيألاستمراريةع.أر!ظ

.الذاتوحبالخميه

ذهبتالعصرينوبين:الخليلعصرغيرهوعصرفياليومونحن

بالصورةالتفرديقتضيللأمةالطبيعيوالتطورةأجيالوجاءتأجيال

الذيعوالتني..الأعمالمننجبرهعنوتجبزهالجبلبصاتتمثلالتي

إذاالعروضتطويرفيبعيدايذهباالعرييالاعرأنهونلأحظه

فماذا.الخليلتركةقانونهيالتيالتفعيلةتنوعيتجاوزلمأنهعلمنا

للشعر؟(.جديدةموسيقئابتكارإلىالعروضىهذاتجاوزنتاعراأنلو

الدينعنبالمروقأصحابهيتهمونالهرالشعرخصومنإأقول

أنهميعلمونوهموالجماهبرالسلطاتبذلكعليهممستعدبنوالقومية

من؟الانالعرببةالأمةهمومالثعراءصنبجملالذيفمن.مفترون

فيالمقاومةبطولاتوعنالفلسطينيالجرحعتالمعبرالميئالصوت

يكتنفمنالهداء؟مجدوعناللبنانيالجنوبوالبالغربيةأضفةا

يرصدالديمنالمرتد؟المصريالنظاممستنقعفيوالعاروالقبحالزيف

كلفيالكادحةوالفئاتالثالثالعالمالآنيعيشهالذيبالخاضويعجل

الأفق؟مشارفعلىالجديدبالإنانيتغنىالذيومن؟مكان

الذينهمالثعراءهؤلاءمنتأثيراوالأقوىاغالبيةاةأكتراإن

السيابإنهم.ومحتوىوشكلآنسيجآالجديدةالقصيدةويكتبونكتبوا

القاسموسميحدرويشوكودوالبيافببيوسفوسعديالحيدريوبلند

فيوأفيونزاركنعانوىلياللبنانيالجضوبشاعرالديننثمسعليوممد

جميعاهولاءيدرجأنأيمكن-العربيالوطنفيورفاقهمقصاتدهبعض

أعداءعلىحرباالعربأبناعأشدوهموالإسلأمالعروبةأعداءمع

وادا،والرجعيةوالعنصريةوالصهيونيةالامبريالية:والإسلأمالعروبة

لادعاءاتالوحيدالتبريرإنإذن؟الموالونهمفمنكذلككانوا

بالاشنرابمبة،يؤمنونالجديدةالقصيدةشعراءانهوالحرالثعرخموم

والدينللدنياأعداءالاشنراكيين(،يرونالعموميين)،المدعينوأن

وللاسرالليين!والجددالقدامىللأسننعماريينوجواسيى

ابناًوننامأبوكانلو:القاتلالات!امسيفالمسلطينللإخوةأقول

كلأهماجددلقد.جديداشعراقصيدتهلكتباليومبينناجباالرومي

فلأنالمتو"اثالتقليديبالإطاراحتفاظهمااًماالفنى،أملوبهفي

شعرنافإن،كذلكقصيرةكانتالعموديالثعرذلكوبينبينهماالمافة

تطورقرناعتنرثلأثةمنأكثربعدالإطارهذاتجاوزحين-الجديد

البتجاربسبقتهوانمافراغمنيبدأ-االإنسانيالتاريخفيها

ثمالأندلسيةالموشحاتأصحابعندنجدهاالقالبحيثمنالتجديد

فريدممدمنهموكصمصرفيالأوائلالرومانب!نالأدباءبعضعند

واكتفياالخليليالنظامعنعدلااللذينباكتيرأحمدوعليحديدأبو

المسرحياتمنمقطوعاتأومثاهدبعضفييبدوكماالتفعيلةبوحدة

شكسبير.عنحديدأبوترجمهاالتي

الحربفيوأرضهالكونسقفأصابتالتيالهائلةالفرهةإن

جديدعا!ونثأ،السائدةوالموازبنالمفاهيمجلعيرتقدالثانيةالعالية

قبلماعالمتداعىاًنبعدتناسبهوأشكالامضامينلهاستحدث

العلومفيومتطورةمتميزةجدبحضارةيت!مالراهنوعصرنا،الحرب

إلىفلينظروا،الخاصوايقاعهارؤاهالهاوالفلفاتوالآدابوالهنون

الفنونمنوغيرهالرسمإلىالموسيقىإلىوالبناء...المعمارفن

بأنواعهاوالقصةالمسرحئوالإخراجالسينائيالتصويرهـالىالتكيلية

جميعا.تفيرتلقد...والصرحية"والرواية

الإنسانمأساةمصورابيكاسوأبدعهاالتيالجرونيكالوحة

المتفردالسيرياليأسلوبهخلالمنالطغيانولاعةالحربفيوالحضارة



صبتهالذيالفظيعالدمارلمنظرالمتلقىحزنالعمقحتىمفجرا

الحربطألناءفرانكودكتاتوريةمعالمتعاونةالهتلريةالنازيةطائرات

الآمنةالأسبانيةجرونيكاقريةعلى9391-3691الأسبانيةالأهلية

فيانقلاباتمثلاللوحةهذهتكنألمديارا.عليهاتبقفمالوادعة

3كااًأحدينكرهلذلكومع؟قرونعدةمنذالمتبعالتشكيليالأسلولبط

مدارسهحوتعددالفنونتاريخمدارعلىالفنيةالأعمالاًعظممن

مبتوتةالأولىالنظرةعندتكونتكاددالىسلفادورلوحاتكذلك

ينكرهلذلكومعالتثكيلي،الفنيالتدرجمجالفيقبلهابماالصلة

لمبيكاسووعندعندهالسيرياليةإر؟!الإبداعيةالأعمالفيقدرهااًحد

الحرببعدأوربافيوالعالمالإنسانواقعمنانبثقتوقدعبثاتكن

عظمتهابكلالفربيةالهضارةتلكانالإنسانذلكوجدحيطاالعالمية

درإن،الحياةحقوهوالحقوقاًبسطحتىلهتوفرأنتتطعلمنجازان!اوإ

وإن،الحياةحقوهوالهقوقأبسطحتىلهتوفرأنتستطعاوانجازان!كا

نظرةمنبدلأكذلكالواقعكانفإذاأحشائها.منالباطلتلفظ

الحردبط،عجلأتتحتكلهسقططالذيالواقعهذافوقنظرة،أخرى

تطراتالمذهبذلكاعطىانوكان؟فنانوهاوكانالسيرياليةفكانت

الظامىء.الإنسانلروعندية

أصبح.مدهشةتحولاتثمةاًنوجدناالإنسانيةالعلومإلىاتينافإذا

البشرية.النفسخبايامنالكطئيركثفعلىأعانتناوقد3!ا،مسلما

"تياراًسلوبيدخلأنشططاولاأيضاهناعبثافليس

وفيوالسيطاوالقصةالروايةني-فرويدعنهكثفالذي"-الوعي

فينفسهالسلأممفهومإنالقوليمكنوهلتحولفيكلهالعالمإلىال!ثعر.

فكيففقط،الماضيالقرنفيمفهومههوالحرسطمفهومأوعصرنا

العصور،جميععنونحتلفمتميزجدعصرناإيقاعطإنالأولىحبالقرون

هذاعصرنابنيةفيالنوعيةوالتفيرات.تبلهعماعصركليختلفمثلنما

معهتتكيفحتىعنهالتعبيروسائلفيوتحولات.نغيراتتتطلب

الوجهأما،لعصرناالأولالوجههيالعلميةفالثورة.العيشفنستطيع

منابتداء،الإنسانيةالمستوياتنحتلفعلىالثورةقوىفتمثلهالآخر

والاقتصادبة،السياسيةالنظمتغييرومحاولاتالاجتاعيةالثورات

.والفنونالإنانيةوالعلومالفكرفيبالثوراتوانتهاء

لاوالتجدد.عجلتهاوتقفدونهالحياةتتجمدالذيالتجددإنه

فضللأصحابهاومغامراتمحاولاتخلألمنالاالتطوريخدث

تغييرإرأدة!الأ!لكانفركلاا!هول:عنالكشف!!ادةالإرأد؟!

مياهجداولهفيتصباإذاونعفنهتكآطسهمنمفرلاالذيالواقع

ويثقوناخرونينجحفقدفببر،فلأالروادهؤلاءاًخفقفإذاجديدة

طالماالكاشفةا!اولاتوجهفينقفقلماذا.للمسيرةننهيداأكثرطريقا

خدمةوبالتالبالذاقباطلقأوالإبداعفيالرغبةعليهاالهافزكان

التقدمهيالنهانيةوالمحصلة،تتقدموأخرىتتعثرخطوة؟الإنسانية

.والنذبذباتالانحرافاتبعد

نجهسأ،1زاما!ملذطعر،التقليديينفهمفيكامنةفكلةا!كوهنا

النشهن5!الآدبالثقافةمفماهبمآنيدركواأنيريدوداأول!مدركين

طالماحدلدذحقولإلىانتقلتقدالإنسانيالوعينخريكولاتلوهطي

والآطرالقوالبتعدفم.برعةويتحوليتغيرحولنات!ءكلآن

المت!يرالفحمذداستيعابعلىالقادر"بالأدواتاتموافرةالتمدتجةا!يغوأ

جديد.أعاإلىمنهتنطلقثمالعصرروحتايرحتىهضمهاوبالالي

المناسب،البديلوتقديمالةراثلملءالمطروحةادالأدهويدالجدوالثعر

الأ!ة!تكو.*نفي5الواقعىتاضعبجرأفيوقاعلإخهقدرتهأثبتفدوهو

المتقبلي.

كلتستوعبأنيمكنانعموديةالقصيدةإن:قائليقولوحين

وحدةوالمضمونالشكلبأننجيبونفسيااجطاعياالعصرتحولات

الثانييختلفثمومن،الموائمشكلهيتخذالمضمونأنبمعنى،واحدة

فيالعموديالشعرأنذلكعلىوالدليل.الأولاختلفإذابالضرورة

القوليةوخاصةالفنونسائربينالراهنالوقتفييبدوالغالبةكترته

الخلوقاتعنويختلفاخر،كوكبمنأتىغريباكانناكانلوكما

بجافظأنيجبتراثنامنعزيزجزءأنهالحقيقيةفقيمته.العصرية

عنفنتخلىتغببربلمسةنمهأننختنىحتىقراناليسولكنه،عليه

ما3كالأالحيةالأخرىبالعناصرونخنفظتلأنمناتعدلمالتيعناصرهبعض

التطوير.عمليةهيوتلكتلأتمنا،زاك

يسبقوحمالألوفالنقعلىقفزةالجديدالثعرإنقيلوإذا

لكذلكإنهقلنا،الاغلبيةيهـربالذئيهوالقديمزالوما،الواقع

الأحلاممنكتيراأنذلكواحد:انفيوضرورتهفيتههيوتلك

غدتبل،اليومكذللتتعدابالطوباويةتنعتكانتالتيوالأفكار

وإمكانانتابقدراتنابأننالإحساسناإليهاالحاجةأنتدفينحنمادة

.ملموسواقعإلىأوهامنابلأحلأمنامنالكثيرنحققأننتطيع

وظيفةفيجديدةأفكارانقبلأننسننطيعالنظرةهذهخلألومن

الجديد.الثص

؟لزامالاالماد

اللتزم،الفننسميهطلاكنقيضللفنالفناسمهنتيءهنالكليس

الأعمالحتىاًنهذلك.والمجتمعللحياةالفنعليهنطلقأووالهادف

نجبربطريقتعبرللفنالفنعدادفييدرجونهاوالتيالمضمونمنالمجردة

فالصمت.السلبيةوكذلكموقفالإمجابيةلأنموقف!عنمبانتر

وأالصدقكمثلىذلكفيمثله،الطروحالفكراًوالحدثثهـنموقف

وأسلباالفكرهذانقدوفيوتفسيرءالحدثذلكروايةفيالكذب

البيثيةومصادرهالطبقيةانتاءاتهعنيصدرفنانوكلوجوبا.

عزلةفيالفنانأنمعناهللفنالفنبنظريةوالقول.الثقانجطنومنابعه

فلكل.الواقعفيمطننحيلأمروهوظوإحاسطهبفكرهمحيطهعنكاملة

لصيقموقفهروبا،أوتفاعلأجمتمعهومنعصرهمنمحددموقففنان

يعيه.لاأمالموقفهذايعيأكانسواءعنه،منفصلنجبربهالصلة

أنهتجعنى"الوعيويمتلكالمدقيمنحالذيهوالحقيقيوالفنان

هذاكطبأغةيعيدإذهه5.عي55!موفويمةبمسد-"اغطمعشنعاثلى

3طذهيلتزمالخاصةأبواتهطريقعنجديدمنجزتجاتهوذركيبالواقع

لثرورو.ا

هو،الضرورةالثعرأي،إذنالتسميةهذهيستحقالذيالثىرإن

حيتمنالإنسانبقضاياويلتزمالبتنرية!همومبجتضنالذيالثعر

إلىوتطلعه،والكرامةوالعدالةالحريةسببلفيالدانبالمعافيكفاحه

وعك.هوانولاكبحبلأ،استغلألآوجوعولاقدولاخوفبلأغد

ينظمالليالبويبيفالأرجوانيوالثفقالوردةنجمرةعثقاءثيمالذي

كلوقي-الآنالناسيتنغلالذيآنينىالاأعليهالثعرطعقودفيها

وردلا،الأرضهذهعلىوالمتجمدالغؤيراًلقاقالدم!و-أوان

بعدمجدوالمأنهمالناسيؤرقماوأنر،الأ!الأفقشفقولاالبتان

بالوردنيممنعواالأطضاقدمنحقنيمف:السؤالهذاعلىإجابة

لتسرقالظلامفيتهتسللالتيالأصابعنبتركيف؟تابوبالكوبالطعام

أيضآيدرنأنا،لتزامقضيةفييىرتابمنوعلىالغد؟بشمسأحلأمهم

مدغوون-الأوطاناختلافوعلىالعصوركلفي-جميعاالث!رأءأن

والثرفالبراءةعن،الإنسانوعنالحياةعنبالكلمةللدفاث

!!



.والجمالالخيرعنوالجاعة،

يمكنلالأنه،محدثةبدعةآودعوةولا.نرفايىالفنانفالتزام

الفنانبينإ،العاوضميرالفنانبين!الإنسانوقلبالفنانبينالفصل

العتنرينالقرنفيالتنعراءأكبرإلىواحدةونظرة؟الطليعيودوره

ناظمهمهؤلاءإن.العظيمالشعرهوالملتزمالتنعرأنعلىللدلالةتكفي

3صملأكباروكلهم،أراجونإيلوار!لوركا!بابلونيرودا؟،حكمت

ينطبقويكاد.الانثتراكيةالواقعيةجملتهمفييمثلونملتزمون،فنانون

.الفنونسانرعلىأيضاذلك

القيمبأنالقولعنغنئفيفلأنناالثاعر،رسالةعلىهنانركزوإذ

فيفيستويحولهجداللامقنرض،الفنيالمستوىارتفاعأي،الجمالية

بأقلالأولونوليس،لهوالمناهضونالالتزامعنالمدافعوناثذنراطه

ولا.الجيدللمضمونالموصلهوالجيدالفنلأن،ذلكفيالآخرينمن

نقيضالالتزامأنكماالقصد،فيسموهبلغمهماعبقريةبلأشعر

يفرضوليسبمسئوليتهواحساسهالفنانضميرمنينبعلأنه،للإلزام

الأقيانالفنانينعصررجعةنجبرإلىانقف!فقد،السلطةمنعليه

الإقطاعييي.وقصورالملوكبلاروفيالسلالانوكتبةوالإماء

الإنانيالتمول

شاعراتصبعلاالمتوسطةالموهبةإننقولأنالحاصلنخصيلمن

الذياما.شاعراتقدمأنتستطيعوالثابرةبالعقلكانتوانكبيرا

وهذا،الخلاقالخصبالفنيالعطاءعلىالقدرةفهوالكبيرالثاعربصنع

والارتواءشعبهمعالثاعربتلاحمالاكذلكبكونأنيمكنلاالعطاء

المصادرومن،الحيةعناصرهفيالتراثعليهيطلقماأوينابيعهمن

الوقفجانبإلىبالضرورةوذللثالمتقدمه،العاليةوالفنيةالفكرية

الكبارالشعراءإنبل،صغيرةقريةعالمناغدالقد.الشجاعالإنساني

فيواحدةالإنسانيةلأنكذلكيدركونهالزمانقديم!كانوامنذ

هواًوليس:المعريوعندناالخير.إلىوطموحهاالثصرمنصراعها

القائل:

أمةأعاشرسطكالمقامملط

أمراؤهاصلاحهابغيرأمرت

كيدهاواستجازواالرعيةظلموا

احراؤهاوهممصالحطساوعدوا

نظرةعلىللتدليلبارزةنماذجوغيرهماوشكسببردانتيوعندهم

لاالثموليةالنظرةوهذه.واحدةكوحدةنسانيةالإإلىالكبارالشعراء

اللذينوالزمانالمكانطبيعةبإدراكنماوا،وحدهالمرهفبالحستتأنى

الأشياءوبتحليل،اليهمينتميالذينالناسوخصائصالشاعربجتوبان

التىالوقايعبينوالربط،معقمةبنظرةالعالمفيتجريالتيوالأحداث

اًيضاالتاريخيالحسإن.بينهارابطلااًنهالسطحيةالنظرةلدىيخيل

سماتهمنالظواهربينالجدليةالعلأقةومعرفة،الأصيلالفنانميزةهو

تلك،وللإنسانللعالمرؤيتهعنيعبرلأنهفيلسوففالثاعرأيضا.

فنمركبفهو،الحقيقةجوهرعنبختهخلالمنبلورهاالتيالرؤية

مناروهووال!ثعور.الحدسومنوالإدراكالعممن،واللاوعيالوعي

لا"عامألفمنأكثرمنذالعلاءابوالثاعريقلاأ.المثقفةالصفوة

وبأسلوبهاستيعابهبطربقةالطاعربتمبزوانما،،.العقلسوىإمام

العالم،خلالمنالإنسانوببقى.الشعربةاللغةهيوأداتهاطاص

هيكماعقلانيةالفنيةعمليتهتبقىولا.مادتهالإنسانخلالمنوالعالم

عقلاني،وهو-سبقكماالوعيفيهاهتزجنماوإ.والعابرالفيلسوفعند
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الذاتعنبطصدرالفنلأنذلك،النفسيةالتراكماتوهوباللأوعي

الموفوعية.القوانينمصدرهوليسرطالإنسانية

فسوفنحتلفةوفنونعلوممنالعصربثقافاتالاعريتزودبروما

اًسيرفيقبع،كذلكمحصوراأفقهيبقىثمومنكدودآ،رصيدهيظل

ولذلك.ويتجمدفيتوقع،عصرهحركةعنينفصلفشينطاوشيئا،ذاته

نهرالكبير،النهرفيوبصبالمحليةالجداولمنالعظيمالتنعرينبع

من3كاإناوعمقعمقهاإلىوينفذ،بيئتهالمبدعبتمثلومهما.العالية

وجدانتلمسرؤبامنهاويصوغ،العاموتيارهاالدقيقةالجز.لياتخلأل

هذهبينجمعإذاوالأروعالأبدعيفدمفإنه،مكانكلفيالناس

هذافإن،كذلكيعيتنه.الذيالعصرفكراستيعابوبينالقدرة

الوطنية(،)،الثوفينيةنئركفيالمبدعوقوعدونبجولالاستيعاب

الضيقة.

بالجزالرالحرالشعرنصيب

والخصائص:المفاهيمهذهمن

أبومرةلأولكتبهاقدالجزاررفيالحرال!ثعرقصيدةكانتإذا

نأبنايجمللافإنه،معروفهوكماباويهالصالحوطمدالدهسعدالقاسم

القصيدةلوطأةإدراكهنالككانأنهالتأربخمجالفينغفل

فيشكليةتعديلاتاستحداثفيورغبةالشطرينذالنطالكلاسيكية

المسمىالأندلبسالشعرإلىعودةنفسهالوقتفيتعتبرالإطار

الإدراكهذا-لديهكانمناًولزكريامفديكانوربما.بالتواشيح

العربيللتراثومطالعاتهأدواتهتجويدإلىوتطلعهتمرسهنتيجة

المرتدموقفهرغم-يكفيهالذيالمواهبالطتعددالثاعرهذا،الشعري

العظيمةنوفمبرثورةإبانالرائعالنضاليدورهبسطدمن

غطبربمقدرة-أنهالتاريخيالأدبيالتقييممجالفييكفيه-5491

فيالشعرإحياءبحركةالكبيرالطغربفيالجزالروصل-منكورة

نظمحقسومادتهاًسلوبهيطورأنالفنيةمسيرتهعبروذذكن.المتنرق

فيونظرائهم.ومطرانوحافظشوقيعندلهاشبيهاتتضارعقصائد

فيالصفيربالأخطلالملقبالخوريوبثارة،سوريةفيريشةواًبيمصر،

.العراقفيوالرصا!النجفيالصافيوأحمد،لبنان

زكريامفدييدعلىجاءالذيالجديدللنذنعرالتمهيدأووالإرهاص

بمعنىالقصيدةوزنفيالتنوهمعذلكمنوالأهم،القافية!التنويعهو

ذلكويعد،المقفلةالشعربةالقصيدةنظاميخلخلمماالأوزانتعدد

عودةيعدكما.الفراعيديمننهالذيالتوارثالعهودعلىخروجا

النوطعذلك،الأندلسيالعصرفيوالوشحاتالدوبيتشعرإلىمتطورة

لتصبحتفيضأنلهايقدرلمتحولنقطةفكانانطفأ،ثمحينالمعالذي

نظمفيزكريامفديرغبةوكانت.الجديدويرسيالتقليدبكسحتيارا

،والعبارةاللفططفيالسهولة-لفة-فيهاتتوافرثوريةأناشيد

ف!رالجرساًوالإيقاع-ونغما،الحماسةإثارة-معنىو-

عنالعدولإلىالثاعرحفزتالتيهيالرغبةهذمكانت-الرتيب

فينقلةوتلك.بالغرضأوفىالبدايةفيراهالذيالنمطيالإطار

الشعريالطوضوعأنعلىدلالتها.عنفضلا3كاشألهاالجزائريالشعر

.والمضمونالشكلبوحدةعنهيعبرماوهوالمناسبقالبهيتخذ

نأتقتطنيناالموضوعيةالدراسةعنفضلاالتاريخيةالأمانةإن

الذيالعربالعالممنالعريقالوطنذلكفيزكريامفديدورإلىنثببر

اًوالتغييربدايةأنالباحثينلدىاستقرمثلماالشاعر،إليهينتمي

نوردأنوحسبناوباكتير.حدبدأييبدعلىجاءالمئنرقفيالتجدبد



،،:بربروسنشيد)\:فيقولهوهوزكريامفديشعرمنالآتيالثاهد

الحمىمونيالتحريرثورةيا

الغاصبينيدمنوحرريه

سهاياواسمعيربى..يااشهدي

العالمينفيالروعنث!رناأنا

كالطناياثرنايوم

الجدودأرضىنفتدي

.بربروسيا..نتأ..نتأ..نتآ

نمبوهولدنناعر"ثانرآنا)ونتنيدأرالصددهذافيالطريفومن

الرصطينمذهبهمنعتيةوهو))بعبارةمسبوق"المقدساللهب)وديعوانه

قدحدودفيولكنالتجديدينعثدكانآنهعلىيدلمماالجديد(الشعرفي

سطبهالا،المحافظ!نمعارضةمنخثيتهبببتكونوقد،بضرورضثايؤمن

الثعبخانثآهاالتيالجزانرينالملمينالعلماءجمعيةشعراءمنكانوانه

اللغةإحياءأساسعلىدعوءباآقامتوقد!باديسبنالحميدعبد

بقواعدالمساسترىوكانت،والإسلامللعروبةاساسكمقوملعربيةال

اللغة.بقدسيةمساساالتذليديالعرببالثعر

بينخلطثمةكانأنهالمذكورالديوانمقدمةمنأيضايلأحظكما

الثاعرينزهالقدمةصاحبجعلخاالطنطنورالثنعروبينالجديدالشعر

الثعرمناعتبرهارديئةنثريةبمقطوعةمستنتهدا،الأولالنوععن

التقليديالشعرمنالنوعينهذينبينالمقارنةسياقفيوذلكالحر،

والمتطور.

الجزائرفيالجديدالثعربداياتبينماتصلالتيالخيوروولكن

تظلالشعرهذامنااوهوبينالتنبابلنتعراءاليومتقرأهماوبن

وفيوموسيقىوصورالغةالبنيةفببينهاالمسافةاتاعب!ببواهية

الجزائريالثعملتابمد،كاومنجمبعا.والاتجاهوالمضمونالنتكل

على.نتجمد.كادتعرهزفيجديدبد*دسعتبانفأثاتبةالمعا!!

والقصة.الروايةمعذلكفيخلاف

الجزائر،فياليومشعراءإنالقوليمكنهلذلكمعأنهنجبر

الإجابةإن؟اباءبلاجيلهم،الجديدةالقصيدةيكتبونالذينوأخص

فيمجملفالحاضرمنطقيا،ذلكلاستحالةأولابالنفي،شكلاهنا

عنيكثفالثحعرهذاتأمللأنوثانيا،الماضيمنبذوراأكأإئه

هذهأنالأولىللوهلةالمستفربومنليها.طاينتميمنالغأوأصول

هتالكزالتوماكاتتبل،الثعراءهؤلاءأرضفيتنبت!الأصول

أواخرمنذالجديدةللقصيدةالكبارا،باءحيثالمثرقفيبعيدابعيدا

منكتيراشكلواالذينالروادهمأولئك.اليومحتىالأربعينات

الإحياءمدرسةتأثيرمثلذذاما،الجزائريةالعربيةالقصيدةملامح

شاعريزكرياومفديالخليفةالعيدممديدعلىالمثنرق،فيالثعري

التحريرية.الثورةإبانالجزائر

سنينبضععملهاتعمللاصتكنةالمثرقيةالأصولهذهاضلتولقد

عقدأعني،الأولىالمرحلةفيالجزانربلوصاامتناثالىبالنظر

ضرللثورةجمنداكلهالثعبكانحيثالستيناتوأواثلالخمينات

الكلمةأرباببالضرورةالسلاحوحملننرساستيطافيالتعمارأعفى

رضاالأديبمطنلبعضهمواسننثهدأرضهمفيحطاربواالذينالمطنقهطرمن

فيلم،بالجبالالمجاهدينصفوفإلىالجامعاتمنالطلأبوخول،حوحو

وافننطنت.الفداثيةالأناثدخلالمزإلايسمعالتعرصوتيكن

الثهدابم،منونصفمليوندماءعبر6391فيحريتهاالعربيةالجزانر

نأبيدالإصغر.للجهادتهيء-جروحها.نضمدوهي-فآخذت

بتعطيلاذنمماالثقانجنطالتورةسبقتاوالزراعينةالصناعيةالتور.نين

كانتالذاتيةالمبادراتولكن.الرسميالمستولىعلىنسبيآالأدييالمد

منفان!امابعضتعوضأنبهاستطاعتماالصلبةالإرادةمننذلك

والأدباءالثعراعفننرعالثعر.ومنهاوالفنونالآدابفيالمثاركة

الكثيفالنعراغتخطيإلىيتابقون3كموحرماتعظهمبكلالباب

الادماجوم!ثاريعالثقافيالاستعمارنتيجة-الجزالرفيبينهمالمضروب

بلغتهاالعربيةالحضارةحيثالعرييالعالممثرق-وبينالفرنمية

اثارببعضالتزودفيتجحواحتى،القديموتراتفاالحديثة3!اواداالعريقة

يصلعمافضلاهذا،الحديثالثطعردواوبنومنهاالمتنرقيةالمكتبات

الأ.وروببة.المدنمنونجبرهاباريىأوالمغربمنإليهم

ذلكعلىنهمفييطلعونخاصةبصفةالاستقلألجيلأدباءوراح

مطنلماخاماوبيروتودمشقوبغدادالقاهرةمنالقادمالشعريالفيض

ملعربطاالعالمفيالانبعاثشعراءنتاجإعلىلتطورةاقبلسلافهماًعكف

الذينوهم،والسبعيناتالتيناتأواخرجميلأننرىوهكذا

الأدبيةالمحلأتلهموتنتنربالجزائراليومالعربيةالقصيدةرايةيرفعون

منمعظمهم،انمتارقةالشعراءمعجنبإلىجنباالمثنرقفيوالدوريات

إلىأدلنطالتىالأسبابطاهموتللث،5491نوفمبرثورةبعدمامواليد

التيالاخرىالعواملإلىبالإسنطافةالجزائريالحرالشعرحركةتأخر

فيالعربيوالأدبالعربيةاللغةغربةمقدمتهافبوالتيإليهاأتنرنا

6391،عاماستقلتحتىالاستعمارنيرنختترزحكانتمذالجزائر

ماالذيالأمر،والغربالمتنرقبينالثقافيةالج!ورانقطاعواستمرار

الوطنقيا!ممربيةوالادابالئطقافةانتثاردونعائقايثكليزال

.الجزائري

هنكميرا33وارادبمواهبهماختصرواقدالجزائرلناءأأنالىسوفي

إليويخيل.أخرىميادينفيفعلواكماالحديثةالقصيدةمجالفيالزمن

معسباقفيكانوالوكماينطرونأنهملتاجهمطاأتابعواًناأحيانأ

مرحلةتعويضفيالناميةالدولطموحفعلايحققونوأكا3،الزمن

اًحيانا.السبقأحلامتراودهمبل،الحضاريبالوكبواللحاقالتخلف

يقدمهعماجودةتقللاولكنهالهمقليلةنماذجأيدينابينهيوها

لهماًتيحتح!ي!اًلأخرىالعربيةالبلأدعواصمفيالتعراءمنأقرانهم

نماذجحقاإنها.كذلكزالتوماالماضيمنكثيراأفك!لظروف

لكثرةتبعاكئرةهمالذينالمارقةإلىبالقياسالطنحيثمنمعدودة

الإنتاجفيالقلةوهذهقطر.الغيثأولولكنمقدمها.3صمبلدا

ماالجزائريةالمصيدطغاصرةكتابمنكتيراأنإلىمردهاالإبذاعبى

النقاديقولكماالجديدالتعرروادأكتاففطوقمنيتطلعونزالوا

غيرها،يرىلابعضهميكادحتىأنوارهمسطوعيبهرهمإذالإنجليز.

أعمالأننذكرأنإلىبحاجةتراناوهل.أحياناأشبرهايصبحثمومن

وسعديالبياقيوأعمالالمطر،قصيدةمقدمتهاوفيالشعريةالسياب

فيملأمحهابلمناخهايطالعناقبانينزاروأخيرادرويشوطروديوسف

3يابسطوونحسالجزائرالبالشبابالثعراءقصالدمنملحوططعدد

بهذهالتأثرأسبابمنأنالصحيحمنكانواذا.عليهمومضمو:ثا

33معانافي3كالأمحاالشبابالغراءهولاءفاركةالرالعةالنهاذج

التجربةفيالنضجحدإلىيصلواأندوننسانيةوالإوالقوميةالوطنية

تلكعنالتعبيرالأفضلمنكانأنهأيضاالحقمنفإنه،الفنية

نأبذلكوأعني.اًصالةأكثرأخرىفنيةصياغاتينتجمماذاتياالمعاناة

ولعله.متساوياطبيعيآبذلكفيكونخارجيا،لاداخلياالتطوريكون

خطجاءأنالناشئةبعضلدىالخارجيالتطورهذاأثرمنكان

ليضعفأحياناينحدرثمصاعدامسارطيتخذفهومتذبذبا،نموهم

ظاهرةتعليليمكنهناومن.العاليةبالموجةالإمساكعلىالقدرة
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منبدلابالجزانرالحرالشعريكتبونشعراءلدىالجزئيالارتداد

الإراديالتأثرهذاأثرمنكانأنهذلكإلىأفف.تطورهمتصعيد

نأالاستنساخيشبهماإلىالقصائدببعضوملالذيواللاإرادي

كبارلبعضقصائد-والتداخلالفلفاظحظدإلى-امتدت

المعاعرة،الجزالريةالقصيدةنخ-إلىواديهامجيدهاالمثعراء

ذاتالوليد!بنخالدبإقالةامرسومقصيدةهولذلكالواضحوالمثال

نزارعندالصنعةكانتوإذا.الرنانوالصوتالهدودةالقوميةالرؤية

عجزالنتابةالطلائععندضعفهافإنالعيوبهذهتخفيأناستطاعت

بالفهـورة.ذلكعن

بالجزائر.المعاصالحرالعرخربطةعلىعامةإطلألةتلك

في،الثعريةالتجربةبامرتالتيالفنيةالمراحلنرتبأنحاولنافإذا

،الطوقعنشبتالتيالمبدعةالقلةإنتاجخلألومنتقدمماضوء

الثورةك!لابةمنمثنقةبإراداتالصعبالطريقتنتبقأنواستطاعت

نأوجدنا-الإراداتتلكعنهالتغنىتكناغنيةوبطاقاتالجزالرية

مرحلةكلمدلىفياختلأفعلىثلأثفينخديدهايمكنالمراحلتلك

واخر.شاعربين

بعنهىتفئنىزاست!ااقتيالىاكظاة!رحلةفهيالأولىل،رحلة!ما

العواملنتيجةمنهمالناضجينخفىالبابشعراءقصائدعلىظلالها

منكواحدالروادشعظرظذثلهيالثانيةوالمرحلة.ذكرهاعلىأتيناالتي

أستقلالبمعنىأصالتهتثوبلاوالتيالثاعرلإبداعالمكونةالعناصر

الناذجإسارمنالتحررعلىوالقدرةالموهبةنمتيجةالفنيةشخصيته

والتيالخصوصيةأوالتفردوهيالثالثةالمرحلةأنجبراؤنأقب.الرائدة

التنعرحركةإلىنوعيةإضافةتقدمأنهافيالثانيةالمرحلةعنتختلف

.والتنثكظبلالتكويندورفيزالتمامرحلةوهبىالمعاصر،الحر

منالنهظائيبالتخلصرهينالمرحلةتلكتبلورانالمفهومومن

بداعإإلىالانطلاقيمكنحنىوتصفيتهماالسابقتينالمرحلتينرواسب

متمبزة.جديدةجزالرية!ميدة

الشعريبالنسقالتأثرإلىأقربتكونقدالرواسبهذهأنعلى

شعراءمنالكثيرس!اتمنأصبحتالتيالمثذنركةاللغةاًوالعام

والفكريالنفسيالجوالىتعودلأن!المحاكاةالىمنهاالواعدينالشباب

واقصوأبينالتناقضمنوالنانتيءالعربيةالجماهبرعلىالستحوذالعام

ذلكيسببهوماالمحكومةوالشعوبالخاكمةالأفظمةوبينوطموحاتها،

يعقبهالخافتالأملثمالإحباطإلىالقلقفمنالانفعالاتشتىمن

الكباربعضذلكفيويثاركهمالمثعراءهؤلاءجلاًنشبهاولا،اليأس

إلىالسائدةاللغةهذهتعودكما.ثوريعقلأنيمنطقعنيصدرون

المتركة.الأدبيةالثقافة

فياتمناركةتلكأنللثبابالشعريةبالحركةالفارةوالظاهرة

حابعلىأحياناتتسعقدوالرؤىاللغةوفيالعامالثعريالنسق

هنلكثيريتبقىلاحتىتتشابهأوالقصائدفتتداخل،الخصوصية

عليهاالمكتوباسمهنجبرقصيدتهبهنجبزأنتستطيعمااًصحا!كا

ايثبعالذيالشعريالنسقوهذا.الأصيلالدخبليزاحموبذلك

المفرداتمنبعينهاجمموعةتكرارفييتمثلالقصائدمنعديدا

وكأنهمالتعبير،أساليبوكذلكوالأفكاروالرؤىوالظنراكيبوالمور

بضعةمدىفعلى.لهثانيلاوحيدصغيرتبععلىعطاشايترامونجميعا

الثباب،منالكثيرلدىالنسقهذافينتانذاتطورانلحظاسنوات

عبقريةأنمع،بقدسيتهالماسيجوزلاالذيبالتابوأشيهأصبحبل

حركةواستشفافهأدواتهوتنوعافاقهرحابةقينكمنالجديدالتنعر

مرافىءفي،"الإمجارمثلعباراتوإن.انكلفيالمتغيرالواقع
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بصنماتتثكلتظكادمسافاتها،وفي،الحبيبةعيونفيوالسفر،العيون

ال!ثباب.يكتبهاالتيالقصائدمعظمعلىبارزة

إليهاأشرنااليالثلاثالمراحلتداخلمننلحظهماأننتكولا

امتلأكعدمعننانتىءالشعراعمعظمعندالفنيةبالتجربةوالخامة

ممارسةعنأيضاناكثدظعهوكما،الفكريالمنهج0غيابنتيجةمحددةرؤية

الواقعأصداءإن.أحثائهفيالتفلغلدونالواقعسطحمنالثعر

بعيدةزالتماأعماقهولكن،شعرائهإبداععلىحقاتنعكسالجزائري

الثعرمجرىعلىيسيرون3صمإ.طموحهممنالرغمعلىننكنهمنطاقعن

ولقد.فائمازالىماالاتجاههذاولكن،فنهمتأصيلإلىويتجهونالعريي

الحديثالشكلإلىيصلواكيالتجريبمنطويلةمسافةقطعوا

لتعميقومشقة3طولاأكثرمافاتأمامهمولكنالمعاصر،لثعرنا

المستقبلية.ونظرتهملواقعهمرؤيتهم

يأخذيزالماالجزائريةالمعاصرةللقصيدةالفئيالتثكيلكانوإذا

حيثمنفإنهذكرناها،التيالثلأثللمراحلوفقاالاكتهالإلىطريقه

إطلألهرغمفهو.بعيداشوطاالجيدةنماذجهفيقطعومضمونهموفوعه

الأرضنبتفإنهوقومياوطنياالمتنرقفيالنتعرمظهـينعلى

!رحلةمعاناة"أي!ىنونحإهـأثوهـذهيالأ!ف!رهذد5.يةابهـار،

مماأ-كثرالأذجهذهأصحابعندنجدثمومن،الاستقلالبعدالانتتراكية

نجدنحنأو،ثوريةوتأملأتوأفكارموظسوعاتمنالمتارقةلدىنجد

الفلطينيالثرإن.المتنرقفيمثيلاناعنمختلفةالثوريةالرؤىهذه

ومحرضهاالفل!طينيةالمقاومةانعكاسلأنهالخاصصوتهلهمثلأ

فيالشعرفهذا.الخاصالجزائرصوتالجيدالجزائريالتنعريمثلوكذلك

حدهفيوهو،الشهداءدماءخضبتهالذيأ!وطنامنين!تالأدببحده

نظوريا.شعرايكونأنإلىالآنيتطلعولكنه!للثورةيغنيالأوسط

ثمةوليس.الواقعهذامنمستقاةيعكهاالتيوالأفكارفالأحاسيس

العواصمشعراءبعضعندنلمسهاالتيالحالمةالرومانتيكيةتلك

فعين.المفمونمنالجوفاءالكلأسيكيةالجمالاتهذهولا،العربية

شعرانفسهالوقتفييكتباًنبجاولوهو!وأقعهعلىمركز"الثاعر

الثوريالتعرهووذلك.جديدوفكرجديدمجتمعبميلاديبثرمشقبليا

الذيوالتعبيرالاجتهاعيةالبنيةيثملالذيالتغييرإلىينتميالذي

يملطا.أنمجب

تتخذأنئرالجزلكبالنظصبدةتخاولهلهوإذنالمطروحأطفالسؤا

يضافخاصكلونالعربيةالساحهعلىاكلضدادهافيجديداًمنحىالا

القصيدةمستوىإلىبالوصولتكتفيفلا،للشعرالأخرىالألوانإلى

التأثيرإلىتبادربل،والتأئراًلمحاكاةمرحلةمناًنتهائهابعدالجيدة

إلىوشكلأمضمونابالارتفاعوذلك،الحديثالشعريالخطعلىاًلفعالط

أغوار،الأغوارفيتغوصأنتحاولأي،اًلحديثةالتحربةتتطلبهما

تحتظنلففنظهصياغةفي،فيهالكامنالتناقضوتصويرالاحظيااواقع

الشاعظرلدىالفكريوالميزاناًلكليالوعيوتجسداظرإلىشاعرمن

.الشاباًلجزأئري

تناغمفيومكانهزمانهعبقيحملالذيهواًلحدهيالشعرإن

أعطمهمألاشتراكظهالواقعبةنغءكانهناومن،وعميمعميقإنساني

المضمونيعمقالتشكئلأنهؤلاءعندنلاحطونحنعسرنا.شظراء

المضمون،لديهمال!كليمتصالذيهماالاخرينعكسعلى،إضاءةويزيده

فإذا.الفنلوظيفةهظمومواظهمنظافاتهملانتاءاًتهمنتيجة

حدإلىتصدقطوجدناهاالمعاظرالجزائريالشظرعظلىالنسظةهذهطبنظنا

كبير.

فيالمتمثلةالحظهضعفظمعالشعزظهالصورمنترامفهناك



صادقشجىأيضاوهنالكالسكل.سيطرةإلىيرجعمماالمضمون

ويسري،التفاؤلدنالنظرةيمنحالمتنطورالواقتنلأنقراربغيرولكنه

الأدواتمنذلكوغيروالأساطيرالرموزآاستخداعلىأيضأذلك

الشكلوحدةبجققالذيالعضويالنسيجاًحيانايضعفإذالقيمة

.والمضنن

الشعرهذانماذجبعضفهوالاستثناءأما،العامةالقاعدةهيتلك

الوا!عمواكبةعلىتقتصرالتي.النقديةالواقعيةمرحلةتجاوزتالتي

واافاقاوترسمالسلبيةجوأنبهفيالواقعهذاتدينوبدأت،وتقديمه

الواقعيةاطواهرالعميقالإدراكخلالمنللمستقبلإضاءات

فهم،أساسعلىوذلك،المجتمعفيالقائمةالصراعاتولجواهروالطبيعبة

هيوتلك.الذاتيةوقيمتهالجزائريمماالإنسانلشخصيةحقيقيإنساني

تنفردوسوف.الجزائريالمعاصرالثعروجهتشكلبدأتالتيأطداثة

ثورةشعرمنتحولتإذاالعربيةالقصائدبينبذاتهاالجزائريةالقصيدة

تغييرفييسهمشعرأيثوريشعرإلىالثورةمعيتجاوبشعرأي

بجملولكنه،الشهدأءدمومنالأرضاجذورمنيصدرشعر،الانسان

،متطورةجديدةرؤيتهتصبحثمومنالمصر،بدمملقحةتراثمةنكهة

عالمنه.كلبتهونغدو

سوفالعربيالشعرإنيوسفسعديالعراقيالشاعريوماقاللقد

افيوءةهذهبنىأنهإليويخل.معهوإني.العرييالمغربمنينطلق

التذعرحركةفيتستشعرهاالتيالافتفاضةوهوواقعياًساسعلى

الشعريواجهحينعلى.المتطورالثوريالواًقعمعوتفاعلهابالجزائر،

يعيدأنعلىمنهايتخلصلكيتجبرها-لتيالأزمةيشبهماالمثصرقفي

لاحتىللثورقذاتهيهبواًن،جيدأواقعهيتبصروأن،موقعهفيالنطر

الخلفي.اًلركبفينفسهفيجديومايصبح

اًنلهايقدرلنالجزانرفيالضيئةالثعريةالظاهرةهذهأنواًحسب

وذلك.منغزارةبإتقنانالاشنراكبنالواقعيةينبوعيرفدهالمماتتجذر

والرؤدنالوطنيالوقفعلىالقائمالثوريالثقافيالمناخبهثيوعرهين

ظاهرةإلىتتحولاًنقبلالنزعةباستثغافتسمحالتيالتقدمية

الفوية.والبنبنالتحتبنالبنيةبينالجدليةاللنعنأيضاوبالتعبير

واحدةبوتقةفيالإيجابيةالمعطياتلصهرالوحيدالسبيلهوفهذا

المستويينبينالتوحيديتمالعمليةهذهطريقومن.ال!لبياتوعزل

فيونغينهللإنسانالكمالن!ثبمتكاملةبصورةوالإنسافيالوطني

مسيرته.

البابفتححسن

العاصمةبالجزائرالكايريقاعةفيمؤخراالثاعرألقاهاالتيالمحاضرةنص*

الثقافي.النثاوودائرة-العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةمندعوةعلىبناء

تنمامغكنغنغو

لمجيروت-بقىابفاقالمالو-منممتوراتعن
-

.لل51اثقةالطبعةسوهـف!دوهمفهردل!هالرأددلل.

بالىصباسمدمبر،مالمحياعزءبصثءال!صن!شلزدس!ىباءلخما

نحص.9ا!!مير!االه!شش

ل.ل51أخةا.لثاالطبعةفىحيرخاي!ريةاصاشافي!ىصالما.

.لىل15الثاليةالطجعةعر!ص!افى،لثيدىالسمارةا،لىاجو!ك.

.لل51فيصصص!للعالىااف!صممارمح.

بسبممف!ادسم.ارغال!كلصسمملزسنابراب!

لهلىا5ا!نلكباص!لاواقيا!يئفىقصالل.

اًلسيكولوجيةسلسلتهاالطتزلدالطالمجديدةدارالافاولميسر!ما

حدشما:وابصدرتالمجسة

ا!ىاالعا!بصالم.االناصيتزرمميص"لمحياةلءعوعرث.

لكلملفيالسبرلريهي!ووص.صسشسالماوسسالاكع.

.للى5:سعرالنسخط
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